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حواجز زجاجیة

قین في أقطارھا مِن مختلف الأجناس، منھم الأحمر والأبیض والأسود، وكل قطْر لھ انطباعات ولھ عادات، وھناك العدید من الدیانات یسَكن ھذه المعمورةَ فوق سطح الأرض أكثرُ مِن ستةّ ملیارات نسمة، متفرِّ
المختلفة، منھم مَن یعَبد الحیوان، ومنھم مَن یعبد النار والأحجار، ومنھم مَن یسَجد للشمس - الحمد � على نعمة الإسلام وتوحید رب البریة - ومِن طبیعة البشریة على مَرِّ السنین حبُّ التواصل والتقارب فیما

ف على بعضھم؛ قال - تعالى - في سورة الحجرات: ﴿ یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا ﴾ [الحجرات: 13]. بینھم، والتعرُّ

في مجتمعنا قدیمًا كانت تسَكُن العوائل الكبیرة ذات الأعداد الكثیرة في مسكن واحد، أو مِن خلال بیوت ومبانٍ متلاصقة، تأكل معًا، وتعمل معًا في حالة معیشیة مُتقارِبة، وفي مستوى متقارب، لا یفُكِّرون تلكم
الأیام إلا فیما یسَدُّ جوعھم غیر متطلعین إلى أكثر من ذلك، مُتآلفین فیما بینھم، ینَدر حصول الخلاف، وسرعان ما یزول إذا وُجد!

والمحبَّة فیھم تزید، والشوق بینھم مستمر؛ لذلك ترى الحزن وسیلاَن الدموع أثناء الفراق ولو الأیام قلیلة!

أما الآن بعد التطور الحاصل، والرفاھیة الزائدة، ودخول وسائل التقنیة، واتِّساع رقعة البنُیان، والمنافسة في زیادة حجم المساكن، وزیادة عدد المركوب، فتجد قصرًا ضخمًا لا یسَكنھ إلا أربعة أشخاص، وھو
یتَّسع للمئات! وإن ھؤلاء السكان بداخلھ لا تجد لھم سوى القلیل مِن التواصُل بینھم وعلى فترات مُتباعدة، وھناك غموض وخصوصیة لكل واحد منھم، فلا یتقابلون مثلاً إلا أوقات الوجبات، أو بعض أیام
ق بین الناس، فالأقارب أصبح تواصُلھُم في المناسبات الكبیرة والأعیاد، والمجتمعات أصبح التنافر موجودًا، والتنافس غیر المحمود كثیرًا، فالإنسان لم یعد یھتم الأسبوع، وكلما اتَّسعت الدائرة الاجتماعیة زاد التفرُّ
إلا بنفسھ ویحَتجُّ بالحریة والخصوصیة، وأصبح أنانیاًّ یؤْثرِ نفسھ ویترك غیره، وكثرت العداوات والشحناء، ونسي أن مِن الواجبات على المسلمین الاتحادَ والترابط بینھم، وأن یكون ذلك مِن طِباعھم؛ قال - تعالى
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ین، وضمَّھم من الإیمان -: ﴿ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھمُْ أوْلیِاَءُ بعَْضٍ ﴾ [التوبة: 71]، قال الشوكاني - رحمھ الله - عند ھذه الآیة: أي قلوبھم متَّحدة في التوادُد والتحاببُ والتعاطف؛ بسبب ما جمعھم مِن أمر الدِّ
با�، فنسبتھم بطریق القرابة الدینیَّة المبنیة على المعاقدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة وغیر ذلك.

وما جاء في السنَّة أیضًا مما یدلُّ على ذلك؛ مثل قولھ - صلى الله علیھ وسلم-: ((المؤمن للمؤمن كالبنیان یشدُّ بعضھ بعضًا - ثمَّ شبَّك بین أصابعھ))؛ متَّفق علیھ، وقولھ - علیھ الصلاة والسلام -: ((مثلَ المؤمنین
في توادِّھم وتراحُمِھم وتعاطفُھم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منھ عضو، تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى))؛ رواه مسلم، وغیرھا الكثیر مِن الأدلة من الكتاب والسنة التي تعُنى بھذا الأمر.

فعندما ننَظرُ إلى الدنیا، وإلى حالنا وحال الإخوان والأقارب والمجتمعات، نشاھد بعضنا البعض، ونتعامل مع بعضنا البعض، ولكن بدون مشاعر، صار بیننا حواجز زجاجیة؛ نرى فیھا الصور والأجسام، ولا
ن علاقات، ویتغیَّر مقرُّ عملھ ومقر سكنھ، دون أن تعَرِف عنھ أي نحُس بما فیھا مِن مشاعر أو نسمع صوتَ مَن وراءھا؛ بسبب تفشِّي الأنانیة، وحب الذات، ترى الواحد منا یقوم بأعمال، ویسَتثمِر أموالاً، ویكُوِّ
شيء، ودون أن یخُبرِك أو یسَتشیرك بأمر ما، ولا یرید منك أن تسألھ عن أي خبر! ما ھذا الأمر؟ وحتى متى سنظلُّ كالجمادات، وتصیر أخلاقنا وطباعنا مادیة؟ فلا ینسَ الإنسان أنھ لا یسَتغني عن الآخَر،

ح أخطاءنا، ونصُلح أحوالنا في أنفسنا وفیما بیَننَا. وخاصة ممن تربطھ بھ علاقھ مِن نسب أو دین، فلنرُاجع أنفسَنا، ونصُحِّ

أسأل الله - تعالى - أن یجَمع شمل المسلمین، ویوُفِّقھم إلى ما یحب ویرضى.
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